الأدب
بسم الله الرحمن الرحيم
     يقول الله تعالى في محكم التنزيل ( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ( وقال ربنا ( قد أفلح من تزكى ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أثقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق ( وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الدين ؟ قال : حسن الخلق فأعادها الرجل ثانية وثالثة و رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : حسن الخلق ، قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن أحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً ( عنوان خطبة اليوم : الأدب .

     أيها الأخوة الكرام نحن في الخطبة الثامنة في سلسلة كيف تصبح ولياً وذكرنا أنك تصبح ولياً بإمور ثلاثة ( ترك الحرام ، إتقان الفرائض ، أداء النوافل ) بهذه الثلاثة تصير ولياً لله تعالى بيد أن للأولياء سمات ست يتحلون بها تراهم عندها وتراها عندهم : 

· السمة الأولى : مجالس العلم .
· السمة الثانية : محبة الصالحين .
· السمة الثالثة : ذكر الله تعالى .
· السمة الرابعة :  الأدب . وهي عنوان خطبة اليوم .
     أيها الأخوة الإسلام أمور ثلاثة عقيدة وشريعة وأخلاق ، ولإن أهتم الإسلام بالعقيدة فصححها وبالشريعة فقومها فإنه أهتم كذلك بالأخلاق فهذبها وجملها من كانت آيات القرآن الكريم تتحدث عن العقيدة حيناً وعن الشريعة حيناً أخر فإنه تكلم عن الأدب والأخلاق أيضا ففي القرآن حديث عن آداب الاستئذان وعن أدب الكلام و أدب الطريق وفي القرآن حديث عن الأدب مع الله والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم والأدب مع المؤمنين وفي القرآن حديث عن الأدب مع الوالدين و الأدب مع الأرحام و الأدب مع الناس أجمعين والقرآن يحدثك عن الأدب بشكل نظري و عن الأدب بشكل عملي ففي الحديث النظري ( خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين ( هذا أدب ( وإذا مروا باللغو مروا كراما ( هذا أدب ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ( هذا أدب ( اللذين هم عن اللغو معرضون ( هذا أدب وكثي كثير من الآيات وغيرها ، أما الحديث العملي : فها هو سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة الشعراء عندما أراد أن يعرف بالله تعالى قال ( الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني و يسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي هو يميتني ثم يحيين ( كان سياق نظم كلمات القرآن أن يقول سيدنا إبراهيم ( الذي خلقني فهو يهدين والذي هويطعمني ويسقين والذي هو  يمرضني وهو يشفين ( لكنه لما وصل إلى الكلمة التي تحتمل من الله معنى ناقصاً نسبها إلى نفسه قال : وإذا مرضت أنا فهو يشفيني ، نسب الكمال إلى الله ونسب مظاهر النقص إلى نفسه أدباً مع الله عز وجل .
     في سورة الكهف تقرؤون أن سيدنا موسى عندما صاحب الخضر وفعل الخضر ثلاثة أمور أعترض عليها موسى عليه السلام ، نسب الخضر الكمال إلى الله ونسب الفعل الذي ظاهره عيب إلى نفسه قال( أردت أن أعيبها ( وقال ( أراد ربك أن يستخرجا كنزهما ( وقال ( أردنا أن يبدلهما ربهما خيراً منه ( ( أردت ، أراد ، أردنا ) لما كان الأمر فيه عيب ، قال : أردت أن أعيبها أنا فنسب العيب إلى نفسه أدباً مع الله عز وجل .

     وهكذا أيها الأخوة يعلمنا القرآن الأدب بشكل عملي ، أما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مليئة بالأحاديث التي تعلمنا الأدب في النظرية والعملية بل إن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها أدب وحسبنا في هذا أن الله تعالى قال له ( وإنك لعلى خلق عظيم ( وهذه الآية عجيبة في تفسيرها ، يقول المفسرون كثيراً من العجب في وصف أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا ينقضي فربنا قال ( وإنك لعلى خلق عظيم   ( وهذه جملة أسمية والجملة الإسمية عند أهل اللغة تفيد الثبات والاستمرار ، أما الجملة الفعلية تفيد التغير وقال الله تعالى له ( إنك ) وهذه إنك تفيد التأكيد وقال له ( وإنك لعلى خلق   (ولم يقل إنك ذو خلق وحرف ( على ) في اللغة العربية تفيد الإستعلاء فتقول الخطيب على المنبر يعني أنه رقى المنبر حتى علاه وتمكن منه وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم يعني أنه رقى الأخلاق العظيمة حتى تمكن منها وسما فوقها وقال الله له ( وإنك لعلى خلق عظيم ( وهذه اللام في اللغة تفيد التأكيد وقال ربنا في هذه الآية  ( خلق عظيم ( ربنا يصف أخلاقه بأنها عظيمة وكلمة العظيم تتناسب مع قائلها ربنا قال  ( وإنك لعلى خلق عظيم ( 
     كل أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق فاضل وأدب عالم صلى الله عليه وسلم ولو أردت أن أستعرض لاستعرضت وإياكم وأنتم تعلمون الشيء من هذا ، لكن حسبي أنه ورد في الصحيحين عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنوات فما قال لي قط : أف ، أيوجد رجل في العالم عشر سنوات لا يقول أف ، ما هذه الأخلاق الفاضلة ، إنه أدب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا هو القرآن مع الأدب وهذه هي السنة مع الأدب .

     أما عن الصحابة الكرام والسلف الصالح فحدث في أدبهم ولا تمل ، سئل سيدنا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : هو أكبر مني وأنا ولدت قبله . أدب هو أكبر مني وأنا ولدت قبله .

     خرج عمر ليلة يتفقد الرعية فرأى ناراً موقدة في حراء ووقف وقال يا أهل الدار وكره أن يقول يا أهل النار ، أدب .

     دخل المعتصم يوماً إلى رجل يزوره في مرضه فرأى أبنه وهو صبي فأحب أن يمازحه ، فقال : يا غلام أيهما أحسن دارنا أم داركم ـ المعتصم خليفة يقول للغلام الصغير يمازحه يا غلام أيهما أحسن دارنا أم داركم فلو سألك كبير قوم أيهما أحسن داره أم دارك ـ قال الغلام : يا سيدي إن دارنا إذا كنت فيها أحسن يا سيدي ـ إن دارنا إذا كنت فيها أحسن إنه الأدب ـ فحلف المعتصم أن لا يبرح من مكانه حتى ينثر على رأس هذا الغلام مائة ألف درهم ، إنه الأدب جر منافع كثيرة لذلك قال الصالحون ( كاد الأدب أن يكون في رقي الدين ) وقالوا ( من زاد عليك في الأدب زاد عليك في الدين ) وقالوا ( حسن الأدب ترجمان العقل ) وقالوا ( حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن ) .
     أيها الأخوة الكرام بعد كل هذا الحديث عن الأدب في القرآن وفي السنة وفي سيرة السلف ، كيف لأحدنا أن يتخلق بالأخلاق العالية ؟ ونحن والحمد لله نجتهد في هذا الأمر، لكن يعلق بأحدنا أحياناً بعض الأمور التي لا تليق بمكانته ولا بإسلامه ولا بانضباطه بالشريعة كيف لي أن أتحلى بالأخلاق العالية وأتخلى عن الأخلاق الرديئة ؟ 

     أربع طرق تعين على اكتساب الأدب أختم بها الخطبة وهي النتيجة العملية لهذه الخطبة ، أربع طرق تعين على التحلي بالأدب صغيراً كنت أم كبيراً غنياً كنت أم فقيراً عاملاً كنت أم تاجراً ، أنت بحاجة إلى هذه الطرق الأربعة حتى تزداد أدباً فتزداد قرباً من الله عز وجل : 

· الأمر الأول اتخذ لنفسك معلماً مربياً يريك عيوب نفسك ويبصرك بتهذيبها فالذي أدب أبا بكر إنما هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذي جعل من عمر إمبراطور الدنيا إنما هو معلمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذي خرج جيلاً من الصحابة إنما هو المعلم والمربي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ لنفسك معلماً مربياً يريك عيوب نفسك ويبصرك بتهذيبها .
· الأمر الثاني أصحب صديقاً صدوقاً إذا نسيت ذكرك وإذا هممت لفعل الخير أعانك.
· الأمر الثالث جاهد نفسك وألهمها الخير لأن النفس أمارة بالسوء لا تحب الإلتزام بالأخلاق والانضباط بالآداب ، تحب أن تتفلت فلا بد من أن تضغط على هذه النفس حتى تتأدب فتسير وفق شرع الله .
· الأمر الرابع والأخير سل الله تعالى أن يهبك الأخلاق الحسنة لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو على خلق عظيم كان يدعو الله فيقول ( اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي ( وكان يدعو فيقول( اللهم أهدني لأحسن الأخلاق لا يهدني لأحسنها إلا أنت وأصرف عني سيء الأخلاق لا يصرف عني سيئها إلا أنت (  
والحمد لله رب العالمين 
*********
******
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